
حــــيرة تــــونس السياســــية: نخــــب عــــاجزة
وشعب يبحث عن قيادة ذات مروءة

, سبتمبر  | كتبه نور الدين العلوي

الحــيرة هــو العنــوان المناســب للحظــة السياســية التونســية، الغمــوض يكتنــف كــل فعــل وكــل قــول،
والنـاس يطرحـون علـى أنفسـهم سـؤالاً واحـدًا أيـن نحـن ذاهبـون؟. يجيـب الجميـعُ الجميـعَ لا نـدري.
نقرأ ما يمكن وصفه باتفاق جماعي على أن الرئيس الحالي لا يقدم أملاً ولا يمثّل حلا لما تراكم من

مشكلات، وجد الكثير منها قبله وراكم عليه من عندياته. 

لكن هذا الاتفاق في قراءة اللحظة السياسية لم يتحول إلى موقف سياسي جماعي يعمل على إنهاء
الوضـع، ولا نلتقـط أي مـؤشر جـدّي علـى أنـه يتطـور إلى موقـف أو مسـار سـياسي بـديل. توسـع اتجـاه
يـق المستسـلم لنهـايته، لكـن سـمعنا أيضًـا حـديث الانسـحاب مـن الشـأن العـام، وسـمعنا حـديث الغر
الحيرة ممزوجًا بشعور عميق من القهر لسهولة الخديعة التي حصلت، وانكشاف العجز عن الخروج

منها. 

وعندما يط عوام الناس السؤال المركزي من سيقود الخروج من المأزق التاريخي؟ يقول الجميع لم
تفـرز المرحلـة البائسـة قيـادة يعـوّل عليهـا. ويـدور الجميـع في مقـام الحـيرة والغمـوض والتـوجس، وقـد
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تونس عيّنة 
هــل هــذه الحــيرة خاصــة بتــونس؟ إننــا نقــرأ تــونس كعيّنــة ممثلــة لوضــع عــربي شامــل مــع اختلاف في
بعض التفاصيل، لكن الخيط الرابط بين الحالات العربية وخاصة منذ الربيع العربي هو عجز النخب

السياسية والفكرية على الاتفاق حول الحريات بصفتها الضامن للبناء الديمقراطي.

وعنــدما نســتعيد علــى سبيــل الفهــم كــم التنظــيرات الــتي ســالت مــن أقلام هــذه النخبــة حــول تلازم
يـة العـرب عـن تنظيراتهـم وارتمـاء يـة والديمقراطيـة، نصـاب بـالذهول لمقـدار نكـوص منظـري الحر الحر
يــة. بــل مســاهمتهم في تبريــر الكثــير منهــم ومــن أغلــب الاتجاهــات في أحضــان الأنظمــة المعاديــة للحر
القمع العائد بعد الثورة، والانحياز التام ضد كثير من المؤمنين بالحرية، والآملين في البناء الديمقراطي

بل التحريض عليهم وسحلهم في الميادين.

إن حيرة اللحظة الانتخابية في تونس ليست معزولة عن هذا التناقض الجبار بين تنظيرات النخب
ونكوصــها عــن تنظيراتهــا. إننــا نســمع الجميــع يقــول إنــه لا يمكــن التقــدم في أي اتجــاه دون تحصين
الحريات من اعتداءات السلطة. ونسمعهم يؤكدون أن النظام القائم معادٍ للحريات ويجب العمل
يـة نفسـها، ثـم يقـف الجميـع عنـد نقطـة لا يتجاوزنهـا كيـف يمكـن العمـل المشـترك ضـده بوسائـل الحر

ضد سلطة معادية للحرية.

اكتشاف العقل الاستئصالي
علـى الـورق يكتبـون باتفـاق تـامّ لا بـد مـن اتفـاق جمـاعي، فالنضـال الفئـوي أو الحـزبي أضعـف مـن أن
يقــوم بالمهمــة، والوضــع يقتــضي التجميــع والتحــرك الجمــاعي وتأجيــل الاختلافــات حــول التفاصــيل

القابلة للتأجيل لحين ضمان وضع حريات دائم.

علــى الأرض يرفــض الكثــيرون أن يتجســد الاتفــاق في الشــوا الكفيلــة وحــدها بإظهــار قــوة الغضــب
للحرية. يتجلى لنا الشرخ العميق بين اتجاهين في النخب السياسية والفكرية: الاتجاه الذي أسند
يــة والحداثــة، مقابــل الشــق المنعــوت بالرجعيــة لنفســه دون شهــود عــدل صــفة التقدميــة واليسار

والظلامية، وهي التسميات البديلة للإسلاميين ومن قد يتعاطف معهم أو يناصرهم وليس منهم.

عندما خ الشق الثاني ضد الانقلاب منذ الساعة الأولى في تونس، سخر منه الشق التقدمي وقال
إنهم قوم يبكون على رواتب ضاعت، وأن ليس هناك انقلاب بل تصحيح تجربة ديمقراطية، حتى

وصل بهم مسار التصحيح إلى كارثة يعيشونها ويتفقون فيها ضمنًا مع الشق الأول.

وهي لحظة الوعي المتأخر التي بدأت تعبرّ عن نفسها في الشا، لكن دون البناء على موقف الشق
المعــارض مبــدئيًا للانقلاب، بــل بتجاهــل وجــوده وإقصــائه مــن المشاركــة إلا أن يكــون بلا اســم ســياسي
(حطــب مظــاهرات فقــط). أي دون فتــح بوابــات التواصــل والتوافــق لعمــل مشــترك ضــد الانقلاب



بهدف معلن هو إنهاء الانقلاب.

لماذا لا يتفقون على الخروج معًا من المرحلة؟ هنا يكمن سرطان التجربة الديمقراطية العربية الذي
أحســنت الأنظمــة اســتغلاله منــذ نصــف قــرن، وجعلــت الجميــع يــر تحــت نــير القهــر والفســاد.
وبالغوص في التفاصيل نجد الأنظمة تصبّ باستمرار الزيت على هذه النار، فتطمئن إلى عدم تآلف/

تحالف الشوا ضدها. 

الاتفاق الديمقراطي المستحيل
الرافضـون للعمـل السـياسي مـع الإسلاميين يـرون مـا خلـف الاتفـاق الآني أو المهـام التكتيكيـة (إسـقاط
الانقلاب)، إنهم يرون عودة الصندوق الانتخابي حيث يتحكم العدد في النتيجة، أي في توزيع السلطة

في صورة إسقاط الانقلاب.

الصندوق الانتخابي في كل التجارب العربية التي نظمت فيها انتخابات وآخرها الأردنية، كشفت أن
ليس للصف التقدمي جمهور يزن في الصندوق، وبالتالي فإنه في صورة الذهاب إلى انتخابات ستكون
الســـلطة مـــن نصـــيب الإسلاميين ويخـــ هـــؤلاء مـــن الصـــورة. أي مـــن كـــل احتمـــال غنيمـــة متـــاح

بالسلطة.

لقد وصلت الوقاحة بكثير من هؤلاء التقدميين في الحالة التونسية (ونظنها حالة عامة) إلى الذهاب
يـد لهـم أن يشـاركوا في حكـم إلى الإسلاميين والطلـب منهـم التصـويت لهـم بمـبرر مخـز أن الغـرب لا ير
يـة ويرفـض أوطـانهم، متغـافلاً عـن السـبب الـذي يجعـل الغـرب يقبلـه هـو بصـفته التقدميـة واليسار

الإسلامي.

أما السؤال لماذا يرفض الغرب الإسلاميين ولماذا يرحّب بمن يصفون أنفسهم بالتقدمية، فهذا سؤال
لا يطرحه التقدمي الوقح الذي لا يتفطن إلى عمالته/ خيانته بل يعيش منها.

هنــا يقــف الشــا التــونسي في لحظــة حيرتــه التاريخيــة، ولــدى الكثيريــن يقين بــأن مــا يجــري الآن لــن
يـاتهم، ثـم يبـدأون في ترميـم حـالتهم الاقتصاديـة يـؤدي إلى مخـا سياسـية يسـتعيد فيهـا النـاس حر

والاجتماعية التي أزرى بها الانقلاب.

كتوبر. فقطاعات واسعة من الناس تردد النتيجة لذلك نتوقع عزوفًا عن انتخابات السادس من أ
محسومة للمنقلب، لأن الشا لم يتّحد ضده وسبب الفرقة لا يعني الشا أو عوام الناس. فرقة

النخب فتّت عزيمة الشا، فهو منصرف إلى الحلول الفردية متجاهلاً الشخص الحاكم.



لا قيادة لمرحلة الحيرة 
حصـل تحـول فجـائي في موقـف فئـات التقـدميين الذيـن بـرروا الانقلاب ونـاصروه، فنزلـوا في موعـدين
متتاليين إلى الشا وينوون المزيد، وقد رفعوا شعارات جدّية وسمّوا الانقلاب انقلابًا. من وراء هذا
التحول الفجائي لم نعرفه إلا تخمينًا، لكنه خروج بعقل استئصالي لا لمشاركة الإسلاميين في الشا ولو

لمهمة ظرفية.

هــذا التحيزّ المســبق يفسرّ قلــة العــدد، ليــس لأن الإسلاميين غــائبون أو مقصــيون فحســب، بــل لأن
جمهورًا كثيرًا يئس من الانقلاب واكتشف الخديعة ويقف خا الصفين، يرفض السير في مسيرات
اســتئصالية، وهــذا في جــوهره طلــب زعامــة وقيــادة تتســامى فــوق الفرقــة وتجمــع النــاس في مهمــة

تكتيكية واضحة، لكنها أخلفت موعدها كالعادة.

عموم الشا يطلب وحدة سياسية ضد الانقلاب، ولا يجد في المتظاهرين الفجائيين بوادر تشجّعه
على تقوية الصفوف. لأنه يرى المعركة القديمة كامنة في الشعارات المرفوعة وفي الوجوه المتصدرة، وما
بالعهد من قدم. عموم الشا التونسي ضد الانقلاب، لكنه لا يثق في من خ لمعارضته فجأة، كأنه
اســتفاق مــن غيبوبــة طبيــة. ولســان الحــال يقــول ليــس مــع هــؤلاء ولا بهــؤلاء يكــون الخلاص. لقــد

خبرناهم ونحتفظ بصور فرحهم بالانقلاب. ولم نسمع حديث توبة.

هنـا الحـيرة ومـن هنـا العـزوف ومـن هنـا يمكـن للانقلاب أن يفـرك يـديه، مـا زالـت لـديه فرصـة كـبيرة
يــة. مــن يــدري بعــدها مــا يكــون؟ نعجــز عــن التوقــع، للحكــم بطريقتــه حــتى إعــدام آخــر نَفَــس للحر

ونستسلم لخيال روائي عن غابة محروقة تتجدد بعد دهر من بذور مدفونة.
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